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خلاصة—هذا البحث يبحث في معايير أدب الأطفال في التصور الإسلامي.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معايير أدب الأطفال في التصور الإسلامي.
II. موضوع المقالة 
فيما يلي مجموعة من المعايير التي يمكن أن تعين في إنتاج الأدب للأطفال، وأيضًا في اختيار النصوص الأدبية المناسبة لهم في الدراسة، ومن هذه المعايير: أن يعرض أدب الأطفال العقيدة الإسلامية بطريقة تحبب الأطفال فيها وتقربهم منها، حتى يروها مصدر أمنهم وسعادتهم. أن ينمي لديهم فهم التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة. أن ينمي الأدب قيم الإخلاص في القول والعمل والصراحة في الرأي، والشجاعة في الدفاع عن الحقيقة. أن ينمي الأدب في الأطفال قيم احترام الآخرين، وحسن الظن بهم وحفظ غيبتهم. أن يعين الأطفال على الصدق والاستقامة وعلى أداء الأمانة وحفظ الكرامة. أن يساهم في معرفة الطفل بمجتمعه الإسلامي، ويقوي فيه روح التضامن والتعاون والإيجابية في عمارته وترقيته. أن يعين الأطفال على مواجهة المشكلات، وحلها عن طريق التفكير والتخطيط والعمل الجاد.

أن يحبب الأطفال في القراءة، ويعودهم على ارتياد المكتبات وألفة الكتاب وصحبة المجلة والصحيفة. أن يربي في الأطفال القدرة على الثبات على المبدأ السليم، والجهاد في سبيل ترسيخه. أن يربي في الأطفال الرغبة في احترام الآخرين وحبهم والعمل على إسعادهم. أن يعرض بألفاظ وأساليب تناسب قدرات الأطفال اللغوية، وفي إطار قاموسهم اللغوي، وتتناغم فيه المباني والمعاني الأدبية، عن طريق استخدام الألفاظ والتعابير الجميلة الموحية. أن يستخدم الأسلوب المعتمد على الحركة والتجسيم والتمثيل والمحادثة والحوار، أكثر من الأسلوب الوصفي. أن يتصف أسلوب أدب الأطفال بالوضوح، وبساطة اللغة من حيث المفردات والتراكيب. أن تستخدم فيه الأفعال الواضحة المعبرة والأسماء العربية المألوفة. أن يتوافر فيه عنصر الإثارة والتشويق والجدة والطرافة والخيال والحركة. أن تتسم الجملة فيه بالقصر والسهولة في أداء المعنى، وتصويره بطريقة فنية موحية، وأن تكون الفقرات متكاملة ومترابطة في أداء المعاني الكلية والجزئية.

متى يبدأ تدريس الأدب للأطفال؟ إنَّ الأدب بنوعيه الشعر والنثر هو أحد مواد تذوق الجمال، التي ترمي إلى تكوين الميل إلى الجمال وتقديره والتمتع به، فهو أحد مواد الفنون الجميلة كالموسيقى والغناء والرسم، والطفل قبل دخوله المدرسة يسمع أنواعًا من الإنتاج اللغوي، مما يطلق عليه أدب بالمعنى الخاص، فهو يستمع بشغف إلى القصة الجميلة تسردها له أمه أو جدته، وهو يطرب لأغنية تغنيها له أمه أو يسمعها من المذياع، وهو في سنواته الأولى يطرب للموسيقى ويتمايل معها، ويطرب لنغم الشعر وموسيقاه وإيقاعه ويتمايل معه ويردده جريًا على سجيته من غير تكلف، ويشعر بالسعادة والاسترخاء ويسلم نفسه للنعاس بينما تحكي له أمه الحكاية، أو تقص عليه قصة قبل النوم.
هذه الأمثلة كلها تشير إلى أن الطفل يستجيب للأدب، ويشعر بجماله ويحس به قبل أن يدخل المدرسة، وأنَّ الأدب لا يجب تأخيره إلى أن يدخل الطفل المدرسة، بل يجب البدء في تقديمه للطفل في السن التي يستجيب فيها الطفل لما يسمعه من أدب الغناء، وأدب القصة، سواء أكانت هذه الاستجابة نتيجة لفهمه المعنى، أم طربًا لموسيقى الإيقاع وحده.

ولهذا فنحن نرى أن أدب الطفولة ذو شأن عظيم في التربية، وأن من الخطأ تقليل العناية به أو إهماله، وأن دراسة هذا الأدب يجب أن تبدأ بما يتذوقه الطفل قبل دخوله المدرسة، ونحن أحيانًا نشاهد بعض الأطفال وهم قد وقفوا وقفة خاصة وهم يشدون بأغنية، أو يرددون نشيدًا بإيقاع موسيقي جميل، وهم سعداء فرحين يبدو على وجوههم البشر والسعادة. لقد كان الأطفال يحبون المدرسة ويكرهون عطلات نهاية الأسبوع، فما مصدر هذه المتعة وهذا الفرح؟ إنه الأدب القصصي والأدب الغنائي، ولكنه لا يدرس بالطريقة التقليدية، وهي أن يجلس التلاميذ مكتوفي الأيدي، وتقف المدرسة أو المدرس أمامهم تقرأ القطعة وتناقش معانيها، وتسأل التلاميذ فيها واحدًا بعد واحد، وتجعل القطعة الأدبية درس لغة مملا كريهًا.

إنَّ للأطفال آدابًا يتمتعون بها ويسعدون، وهي إذا ما اختيرت بعناية ويجيد عرضها عليهم أو اشتركوا في تمثيلها أو غنائها، كانت عاملا قويًّا من عوامل تربيتهم وتثقيفهم، وتهذيب أخلاقهم وترقية وجدانهم، واتساع دائرة خيالهم ومتعتهم، فعلى المدرسة أو المدرس إذن اختيار ما يناسب الأطفال من قصص لسردها عليهم، أو لقراءة الأطفال إياها إذا استطاعوا ذلك. ومما يؤسف له أن اللغة العربية ظلت حتى عهد قريب خاليًا من أدب القصة الصالحة للأطفال، ولكن بعض المربين والكتاب اتجهوا أخيرًا إلى الإنتاج في هذا الميدان وبعض التجار كذلك.
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